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راجت قصة سيئة السمعة عن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) تؤكدّ نفوذها الممتد
منذ عقود. في أواخر سنة ، خلال الفترة الانتقالية بين إدارة جو بوش الأب والرئيس المنتخب
بيل كلينتون، استقال رئيس أيباك ديفيد شتاينر بعد تسريب تسجيل له وهو يتفاخر بأنه ضغط على
بــوش لمنــح إسرائيــل مساعــدات إضافيــة، وأن أيبــاك لــديها العديــد مــن الأشخــاص “داخــل” إدارة

كلينتون القادمة.

كثر التزامًا بالعمل في الظلال داخل واشنطن، لذا سأل الصحفي المؤيد لإسرائيل كانت أيباك آنذاك أ
جيفــري غولــدب مــدير الســياسات في أيبــاك ســتيفن روزن عمــا إذا كــان هــذا ســيضر بنفــوذ أيبــاك في
العاصـمة، فابتسـم روزن قـائلاً: “هـل تـرى هـذا المنـديل؟ يمكننـا في غضـون  ساعـة أن نجمـع عليـه
توقيعات  عضوًا في مجلس الشيوخ”. كانت إجابةً روزن متعجرفة لكن ثقته كانت مبررة. لم تكن

تباهيًا زائفًا، بل يقينًا نابعًا من سنوات عديدة من تجربة حقيقة لذلك الشعور.

في الواقع، بدا لفترة طويلة أن نفوذ أيباك محفور في حجارة درجات مبنى الكابيتول. لكن الزمن تغيرّ
أخيرًا، وقد شهدنا مثالاً صغيرًا على هذا التغيير الأسبوع الماضي عندما نشر النائب الديمقراطي عن
ير الخارجية ماركو ولاية كاليفورنيا رو خانا رسالة كان قد وزعها يدعو فيها الرئيس دونالد ترامب ووز
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روبيو إلى الانضمام لغالبية دول العالم وحلفاء الولايات المتحدة في الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين.

تبدو  هذه المسألة غير مهمة في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في غزة وتصاعد العدوان الإسرائيلي في
الضفــة الغربيــة، حــتى أن رسالــة رو خانــا لم تلــقَ اهتمامًــا يُــذكر وســط انعقــاد الجمعيــة العامــة للأمــم
المتحــدة واســتعراضات ترامــب هــذا الأســبوع حــول دعــوة أخــرى محكــوم عليهــا بالفشــل لاســتسلام

فلسطيني متنكرّ في زي خطة سلام.

مــع ذلــك، حصــلت الرسالــة علــى  توقيعًــا، وهــو عــدد لا بــأس بــه بــالنظر إلى أنهــا دعــت إلى تحــول
جذري في السياسة الأمريكية، وكذلك في سياسة الحزب الديمقراطي طويلة الأمد تجاه فلسطين.
لكــن الإنجــاز الحقيقــي هنــا هــو فشــل “أيبــاك” في إظهــار قــدرتها علــى “جمــع التوقيعــات علــى ظهــر
ـــة ـــديمقراطي عـــن ولاي ـــائب ال ـــا، وّ الن ـــة خان ـــى رسال ـــا تفـــاخرت بهـــا.  رداً عل ـــتي طالم ـــل” ال المنادي
ماساتشوستس جيك أوشينلوس رسالته الخاصة، وكانت لكل من الرسالة والدعم الذي حظيت به
دلالات واضحــة. كــررت رسالــة أوشينكلــوس نقــاط الحــديث المعتــادة لأيبــاك حــول “حــق إسرائيــل في
الدفاع عن النفس”، وهو حق لا يُمنح للدول ضد أولئك الذين تحتلهم بشكل عدائي؛ وإبراء ذمة
إسرائيل من “أزمة الجوع ومعاناة المدنيين في غزة”؛ والدعم غير المشروط لـ”حماية إسرائيل – أقوى

حلفائنا – ومواءمة القيم الأمريكية مع الزخم الإقليمي…”.

بـالنظر إلى أن رسالـة أوشينلـوس كـانت تـدعم جزئيًـا بشكـل خاص بيـان جامعـة الـدول العربيـة الـذي
كــان يهــدف بوضــوح إلى تهميــش حمــاس ودفعهــا إلى الاســتسلام، فقــد كــان ينبغــي أن تحصــل هــذه
الرسالـة علـى دعـم ديمقراطـي سـاحق، متفوقـة علـى رسالـة خانـا لتظهـر مـرة أخـرى أن دعـم حقـوق
الفلسطينيين ما زال هامشيًا في أروقة سلطة الحزب الديمقراطي، بغض النظر عن الرأي العام. لكن
كـــثر الأصـــوات المؤيـــدة لإسرائيـــل تطرفًـــا في الكتلـــة الرسالـــة جمعـــت فقـــط  توقيعَـــا مـــن بعـــض أ
الديمقراطيــة في مجلــس النــواب علــى الرغــم مــن أنهــا كانت مدعومــة بقــوة مــن أيباك والعديــد مــن
الجماعــات المؤيــدة لإسرائيــل، وتــم تــداولها لمــدة أســبوع بعــد بــدء انتشــار رسالــة خانــا. ومــن التطــورات
كثر بنسبة تزيد عن  بالمائة الملحوظة أن الرسالة المؤيدة لحقوق الفلسطينيين جمعت توقيعات أ

من تلك المدعومة من أيباك.

في الواقع، كان الديمقراطيون صامتين في الغالب بشأن مسألة إقامة دولة فلسطينية. قدّم جيف
ميركلي مــشروع قــانون في مجلــس الشيــوخ بعنــوان “قــرار يــدعو الرئيــس للاعــتراف بدولــة فلســطين
منزوعــة السلاح، بمــا يتمــاشى مــع القــانون الــدولي ومبــادئ حــل الــدولتين، إلى جــانب دولــة إسرائيــل

آمنة”، والذي حصل على ثمانية مشاركين من الديمقراطيين، بالإضافة إلى بيرني ساندرز.

كان باقي أعضاء الحزب صامتين بشكل ملحوظ في كلا المجلسين، ولم يتحدث ضد فكرة إقامة دولة
فلسـطينية سـوى أنصـار إسرائيـل الأكـثر تطرفًـا بين الـديمقراطيين وهـم جـوش جوتـايمر (الـديمقراطي
عن ولاية نيوجيرسي)، وبراد شنايدر (الديمقراطي عن ولاية إلينوي)، وجون فيترمان (الديمقراطي

عن ولاية بنسلفانيا)، وترك الديمقراطيون قيادة هذه النقطة في الغالب للجمهوريين.

يمكـن فهـم سـبب ذلـك مـن خلال اسـتطلاع أجرته رويترز/إيبسـوس في آب/ أغسـطس المـاضي حيـث
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وجد الاستطلاع أن  بالمائة من جميع البالغين الأمريكيين يؤيدون اعتراف جميع الدول الأعضاء
في الأمم المتحدة بفلسطين، وبلغ هذا المجموع  بالمائة بين الديمقراطيين. ومن المثير للاهتمام أن
هـذا الرقـم أعلـى قليلاً مـن عـدد الذيـن قـالوا إنـه يجـب علـى جميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة

الاعتراف بإسرائيل ( بالمائة).

ــة، ولا يمكــن أن تكــون ــة مقابــل  بالمائ ــد المســتقلون أيضًــا الاعــتراف بفلســطين بنســبة  بالمائ أي
الحسابات الانتخابية أوضح من ذلك، وقد لاحظ الديمقراطيون في الكونغرس ذلك. ووجد نفس
الاســتطلاع أيضــاً أن  بالمائــة مــن الــديمقراطيين يعتــبرون أفعــال إسرائيــل في غــزة “مفرطــة”، وهــو
تأطير مروع لإبادة جماعية بهذه الوحشية. ولكن بالنظر إلى الطريقة التي غالبًا ما يتم بها التقليل من
شأن الإبادة الجماعية في غزة أو إنكارها تمامًا من قبل وسائل الإعلام الغربية السائدة، فإن نسبة

 بالمائة تعتبر رقمًا هائلاً. وبالمناسبة، تبلغ هذه النسبة  بالمائة بين جميع البالغين.

تراجع نفوذ اللوبي الإسرائيلي
كان هناك سبب وجيه خلف رغبة أيباك في إبعاد ديفيد شتاينر سنة  بعد أن تم بث تفاخره
بنفــوذ أيبــاك للعــالم كلــه. فمثــل معظــم جماعــات الضغــط، يتضــاءل نفــوذ أيبــاك في ضــوء النهــار. ومــع
تنــامي نفــوذ أيبــاك علــى مــر الســنين، أصــبح مــن الصــعب الحفــاظ علــى سريــة قــدرتها علــى التــأثير في
الممثلين المنتخبين، وقدرتها على العمل من خلال اتصالاتها وعلاقاتها الوثيقة مع القادة الجمهوريين
والــديمقراطيين للمساعــدة في تعيين شخصــيات صديقــة في مناصــب رئيســية في الســلطة التنفيذيــة.
وقــد ســلّط تبــاهي شتــاينر بعــض الضــوء علــى تلــك الــديناميكيات، الــتي كــانت واضحــة للمطلعين في
واشنطــن والمحللين السياســيين، ولكنهــا كــانت أقــل وضوحًــا للجمهــور العــام. وكــان ذلــك آخــر شيء

تريده أيباك.

لــذا، كــان مــن المهــم إنشــاء مســارين متــوازيين. أحــدهما مخصــص لــواشنطن حيــث كــان نفــوذ أيبــاك
واضحًا لدرجة أن أشخاصًا مثل كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز توم فريدمان كانوا يتحدثون
عن أن الكونغرس “تم شراؤه ودفع ثمنه“. والآخر كان مخصصًا للجمهور حيث كانت حتى شخصية

مؤيدة لإسرائيل مثل فريدمان تتعرض للانتقاد الشديد لقولها مثل هذا الكلام “المهرطق”.

يادة ظهور أيباك تتناسب طرديًا مع تراجع وفي الواقع، ظهرت حجة قوية في السنوات الأخيرة بأن ز
نفوذهــا، وقــد ســلط نشطــاء التضــامن مــع فلســطين الضــوء باســتمرار علــى أيبــاك وعلــى الجماعــات
الصهيونية الليبرالية مثل “جي ستريت”، ومن خلال وجودها ذاته، ساعدت تلك الجماعات الناس
علـى إدراك أن أيبـاك وغيرهـا مـن جماعـات الضغـط المؤيـدة لإسرائيـل كـانت تـدفع بسـياسات متطرفـة
للغايــة تجــاه فلســطين. كمــا ساعــد بــيرني سانــدرز، وأعضــاء “الفرقــة”، وعــدد قليــل مــن السياســيين

الآخرين في رفع الوعي العام بدور أيباك في صنع السياسات.

وقد جادلتُ مرارًا وتكرارًا على مدى عقود بأنه من الخطأ الاعتقاد بأن اللوبي الإسرائيلي مسؤول عن
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كــون الســياسة الأمريكيــة ســيئة إلى هــذه الدرجــة تجــاه فلســطين، فالولايــات المتحــدة تعــارض بشكــل
ية، ولطالما كان هذا موقفنا الافتراضي ية وتدعم القوى العنصرية والاستعمار روتيني الحركات التحرر
يكــا الوســطى والجنوبيــة، وجنــوب  مصالحنــا المتصــورة خلاف ذلــك. يمكــن أن تشهــد أمر

ِ
مــا لم تقتــض

شرق آســيا، وأفريقيــا، ومعظــم أنحــاء العــالم بــأن الولايــات المتحــدة لا تحتــاج إلى أيبــاك لمعارضــة حقــوق
الإنسان والعدالة والتحرر، وتاريخنا المحلي من القوانين العنصرية والديماغوجية الرأسمالية هو دليل

إضافي على ذلك.

يدًا في جعل إسرائيل حالة استثنائية. فقد ساعدوا في لكن هذا لا يغيرّ حقيقة أن أيباك لعبت دورًا فر
يــر تشريعــات للضغــط علــى الولايــات المتحــدة لنقــل ســفارتها مــن تــل أبيــب إلى القــدس، كمــا فعــل تمر
دونالــــــــــد ترامــــــــــب في ولايتــــــــــه الأولى، ولضمــــــــــان كميــــــــــات ضخمــــــــــة مــــــــــن المساعــــــــــدات
العسكرية السنوية والإضافية لدولة قادرة تمامًا على دفع تكاليف جيشها بنفسها، ولإلزام الولايات
يًا بمـا يكفـي لهزيمـة أي تحـالف مـن الجيـوش المتحـدة قانونيًـا بضمـان أن تكـون إسرائيل قويـة عسـكر

العربية والإسلامية.

يــة بين الشركــات كــثر مــن ذلــك، بمــا في ذلــك تشريــع مشــاريع خاصــة وشراكــات تجار وهنــاك مــا هــو أ
الأمريكية والإسرائيلية، وإعفاءات من القوانين الأمريكية المتعلقة بالتأشيرات، وربما الأهم من ذلك
كلــه، خلــق منــاخ ســياسي يجعــل انتقــاد إسرائيــل حــتى بشكــل معتــدل أمــرًا خطــيرًا؛ حيــث يــتردد حــتى
الرؤساء في الإقدام على أي فعل يقلل من حصانة إسرائيل، حتى عندما تتصرف بما يتعارض بشكل

مباشر مع السياسة الأمريكية.

لكن أيباك اضطرت الآن إلى الخروج إلى العلن حيث وصل تدهور صورة إسرائيل بين الديمقراطيين
إلى مستويات دفعتها إلى الانخراط المباشر في تمويل الحملات السياسية، وهو ما كانت تتجنبه دائمًا
حيـث كـانت تركـز علـى الضغـط وتسـمح لجهودهـا بتقـديم إشـارات واضحـة للجـان العمـل السـياسي
والمتبرعين الكبار الذين يريدون معرفة كيفية توجيه مواردهم بشكل استراتيجي. وعلى عكس أيباك،

كان بإمكان الكثير منهم توجيه الأموال المؤيدة لإسرائيل دون أن يتم وصفها علنًا على هذا النحو.

لكــن الانخــراط المبــاشر في تمويــل الحملات لــه جــانب ســلبي كــبير. فبينمــا تقــدم الأمــوال مساعــدة لأي
حملة سياسية تعتمد قيمتها على عدد الأصوات التي يمكن شراؤها. وقد أصبحت تلك الأصوات
كــثر تكلفــة بشكــل متزايــد مــع تزايــد نفــور النــاخبين مــن الــدعم الأمريــكي لنظــام عنصري اســتعماري أ
استيطاني قائم على الفصل العنصري. وقد تضاعف هذا النفور بشكل كبير بسبب الإبادة الجماعية
في غــزة، خاصــة بالنســبة للفئــة المتزايــدة مــن الأمــريكيين الذيــن يحصــلون علــى أخبــارهم مــن وسائــل
حــات التواصــل الاجتمــاعي، وبالتــالي يــرون جرائــم إسرائيــل مبــاشرة بــدلاً مــن رؤيتهــا مــن خلال مرش

وسائل الإعلام الرئيسية.

لقـد أصـبح مـن المعـروف الآن أن أيبـاك تقوم بتـوجيه الأمـوال الـتي كـانت للجمهـوريين إلى الانتخابـات
التمهيدية الديمقراطية من أجل الإطاحة بالمرشحين التقدميين، وكان جمال بومان وكوري بوش آخر
ضحايــاهم. لكــن هذيــن الســباقين كانــا مكلفين للغايــة، حيــث حطمــا الأرقــام القياســية للإنفــاق في
الانتخابــــات التمهيديــــة للكــــونغرس داخــــل الحــــزب. مــــع ذلــــك، خسرت بوش بفــــارق أقــــل مــــن
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كـثر مـن , صـوت)، وكـانت أيبـاك بحاجـة إلى إعـادة رسـم حـدود  صـوت (مـن أصـل أ
لـــدائرة بومـــان الانتخابية بالإضافـــة إلى إنفاقهـــا القيـــاسي للإطاحـــة به. ويُشـــاع أن بـــوش تســـتعد

للترشح لاستعادة مقعدها في سنة ، وخوض حملة ضد أيباك سيكون استراتيجية قوية لها.

لقـد أصـبحت أيبـاك وإسرائيل سـامينْ سياسيًا بالنسـبة للـديمقراطيين، وقـد ظهـر ذلـك جليًـا في الـرد
الخـافت علـى رسالـة رو خانـا الداعيـة إلى إقامـة دولـة فلسـطينية، وكذلـك الانتخابـات الرئاسـية لسـنة
، سـواء اعترفـوا بذلـك أم لا. ولمواجهـة تلـك السُـمّية، سـتحاول أيبـاك تكـرار بعـض نجاحاتهـا في
تمويل المرشحين بشكل سري، من خلال تشغيل إعلانات تتحدث عن قضايا داخلية دون أن تقترب
حــتى مــن ذكــر إسرائيــل، وســيقومون بتمويــل حملات انتخابيــة بشكــل محــدود مــن خلاللجنــة العمــل
الســياسي لأيبــاك، وسيركــزون بشكــل كــبير علــى مــشروع “الديمقراطيــة المتحــدة” الــذي يحمــل اســمًا

مضللاً.

لقـد أظهـر لنـا الـديمقراطيون للتـو أنهـم يعلمـون أننـا نراقبهـم، وأن قاعـدتهم الانتخابيـة، بالإضافـة إلى
الناخبين المتأرجحين الذين هم في أمس الحاجة إليهم، قد سئموا من الشيك المفتوح لإسرائيل وباتوا
ينفـرون مـن أيبـاك. يجـب مواجهـة وتحـدي أي مرشـح ديمقراطـي يأخـذ حـتى دولارًا واحـدًا مـن لجـان
العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل، وفضحهم بأعلى صوت ممكن. وكسر قبضة أيباك على واشنطن
أصبح أمرًا وشيكًا، لكنه مجرد خطوة أولى نحو تغيير السياسة الأمريكية الراسخة منذ زمن طويل
تجـاه إسرائيـل، لكنهـا خطـوة كـبيرة، ولـدينا بالفعـل أدوات المنـاصرة الـتي نحتاجهـا لإنجـاز بقيـة العمـل.

العدالة ممكنة، لكن الطريق طويل، وقد قطعنا شوطًا أبعد مما يعتقده الكثيرون.

المصدر: موندويس
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